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 جاء صـــوت الصديق الفنان من بعيد 
حاملا البشـــارة. قـــال بصـــوت يفيض 
بالبهجـــة ”أنـــا آتٍ إلـــى دبـــي، لأعيش. 
وســـأعمل فـــي مشـــروع منطقـــة القوز 
الجديـــد. فلا تهـــرب من الإمـــارات، أيها 
الشـــقي“. باعدت المســـافات بيني وبين 
صاحـــب الريشـــة المرهفة، منـــذ غادرت 
إنجلتـــرا قبل أكثر من عشـــر ســـنوات. 
وكلما عدت إلى لندن في إجازة، كان هو 

في الطرف الآخر من العالم.

أخيراً صار بوســـع هـــذا ”البدوي“ 
الـــذي دأب على صناعـــة الجمال حيثما 
حملتـــه قدماه وهو ينتقـــل من مكان إلى 
آخر حاملا ألوانه وريشته، أن يرتاح في 
حضن دافئ، ويحطّ رحاله في دبي، وطن 
المبدعين الذين لا وطن لهم ســـوى الحب 

والعطاء.

واحة المبدعين

كانـــت دبي قـــد أطلقت فـــي 7 أبريل 
مشـــروع  ”منطقـــة القـــوز الإبداعيـــة“ 
التـــي ســـتكون لبنة أخـــرى تعُلي بنيان 
”دبـــي العالميـــة“ الـــذي قطعـــت الإمارة 
أشـــواطا طويلة في بلـــورة معالمه، حتى 
باتت تســـتحق عن جدارة لقـــب ”العالم 
الصغير“ الذي تباهت به لندن، ولا تزال. 
فدبـــي تحتضن ملايين النـــاس من أبناء 
مـــا يزيد على 200 جنســـية، عـــدا عن أن 
الشـــركات العالمية بأنواعهـــا، الصغيرة 
منهـــا والكبيـــرة، تتســـابق لتتخذ منها 
مقرا لنشـــاطاتها، ولاسيما أن تواجدها 
هنا يعبّد أمامها طريق العالمية والنجاح.
للمبدعين  واحـــة  المنطقة  وســـتكون 
يجدون فيهـــا كل مـــا يحتاجونه للعمل 
والعيش في مناخ محفّز متكامل يوفر لهم 
أســـباب الرفاهية والعطـــاء، من خدمات 
ومرافق وأدوات شـــتى يتكئـــون عليها 
وهم يمضون في مســـيرتهم على طريق 

إنتـــاج الفن بمختلف أنواعـــه. والمنطقة 
تفتـــح صدرهـــا للعاملين فـــي صناعات 
إبداعيـــة شـــتى هـــي ”صناعـــة النشـــر 
والكتـــاب، والإعـــلام المرئي والمســـموع 
والمطبوع، مثل الســـينما، والموســـيقى، 
وإنتـــاج مقاطـــع الفيديـــو، إضافة إلى 
ومتاحف  والثقافية،  الفنيـــة  الصناعات 
التاريخية،  والمواقـــع  الثقافـــي،  التراث 
والأرشـــيف، والأحداث الثقافية الكبرى، 
والمكتبات، فضلا عن صناعة البرمجيات 
وألعـــاب الفيديـــو، والتصميـــم بشـــتى 
أو  بالأزيـــاء  المتعلـــق  ســـواء  أنواعـــه 
بتصميم الألعاب والبرامج، أو التصميم 
المعماري“، كما جاء في النبّذة التعريفية 
المنشـــورة على موقع هيئـــة دبي للثقافة 

والفنون المسؤولة عنها.
هكـــذا، في الوقـــت الذي تبـــدي فيه 
اهتماما لائقا  ”منطقة القوز الإبداعيـــة“ 
بأحـــدث التقنيات وآخـــر الأنماط الفنية 
والتصويريـــة، لا يفوتهـــا أن تفرد حيّزا 
خاصـــا للاحتفـــاء بالتـــراث الإماراتـــي 
الأصيل وتســـليط الضوء على مكنوناته 

من جماليات لافتة وتشكيلات فريدة.
ويتجاور في هـــذه الواحة الفنّانون 
وفنونهـــا  الإمـــارة  بتـــراث  المهتمـــون 
التقليدية، مع أولئك الذين يشتغلون على 
تطوير آخر الصيحـــات التقنية وأكثرها 
جـــرأة من حيث الحرص على اســـتعمال 
لغة بصرية تفاجئ المشـــاهد بتشكيلاتها 
وأدواتهـــا المتنوعة. وهـــذا ليس بغريب 
علـــى إمـــارة حرصـــت دوما علـــى ربط 
الماضـــي بالحاضر والانطلاق لأنها تدرك 
جيـــدا أن المســـتقبل الزاهر يقـــوم على 

أسس الحاضر والماضي المتينة.
وسيجد المبدع وســـائط العمل كلها، 
والمســـاحات الواســـعة لإقامة مشـــغله، 
وورش العمـــل التي يمكنه أن يســـتفيد 
منها، والجمهور الذي يحتاج للتواصل 
الكفيـــل  اللوجيســـتي  والدعـــم  معـــه، 
بدفـــع عجلـــة عملـــه فضلا عـــن خدمات 
المختلفـــة،  والتصاريـــح  التراخيـــص 
والعناصـــر  الحاجـــات  مـــن  وغيرهـــا 
المشجعة التي تدعوه إلى التفرع لإبداعه 
وشـــحذ موهبته في الوقت الذي ستهتم 
فيـــه ”منطقة القـــوز الإبداعيـــة“ بكل ما 
عدا ذلـــك بالنيابة عنه، لقاء تكلفة رمزية 

وأسعار متهاودة.

الصناعات الإبداعية

هـــذه  الإبداعيـــة  الواحـــة  فكـــرة 
ليســـت نوعا من الترف ”الرومانســـي“ 
بل هـــي مســـتمدة مـــن صميـــم الواقع 

العملـــي كتصـــور حكيـــم لكيفية ضرب 
عـــدة عصافيـــر بحجـــر واحـــدة: تعزيز 
قـــادر  صـــورة دبـــي كـ”عالـــم صغيـــر“ 
علـــى تحقيـــق مشـــاريعه الرائـــدة ذات 
الأهمية التي تتخطى حـــدوده، وإعطاء 
المزيـــد من الزخم للإبـــداع والمبدعين كي 
يجعلوا حياتنا أبهى، وفي الوقت نفسه 
تحقيـــق عوائد مادية مـــن عطائهم الذي 
يمكن أن يشـــكل رافدا مهمّـــا للاقتصاد 

الوطني.

والحق أن المشـــروع هـــو دليل جديد 
علـــى رؤية تـــرى الإبـــداع يتمتـــع بقيم 
مهمـــة على أكثـــر من مســـتوى، وأن له 
جانبا اقتصاديا مهمّا، وهو ما دفع دبي 
إلى إنشـــاء مدن إبداعيـــة مختلفة منها 
”مدينة الإنترنت“ و”مدينة دبي للإعلام“ 
و”مدينـــة دبـــي للإنتـــاج“ و”مدينة دبي 
للأستوديوهات“ و”حي دبي للتصميم“.

وقـــد كشـــفت دبي عن اســـتراتيجية 
بمنزلـــة  وهـــي  الإبداعـــي،  للاقتصـــاد 

الأساس الذي ارتكزت عليه هذه الرؤية، 
قبـــل أيـــام مـــن إطـــلاق ”منطقـــة القوز 

الإبداعية“.
ومن شـــأن المشـــروع الرائد الجديد 
أن يُطـــوّر دور الصناعـــات الإبداعية في 
دفع عجلـــة الاقتصاد الوطني إلى الأمام 
ويرفـــع مســـاهمتها في النـــاتج المحلي 
الإجمالي لإمـــارة دبي مـــن 2.6 في المئة 
في نهايـــة 2020 إلى 5 فـــي المئة بحلول 

عام 2025.

بالأمس كانـــت مدينة دبـــي للإعلام 
والإنتـــاج وحي التصميـــم، وغيرها من 
الترجمات العملية لرؤى مبدعة، واليوم 
تلتحق  هاهي ”مدينة القـــوز الإبداعية“ 
بالركـــب، فيمـــا تشـــخص العيـــون إلى 
المســـتقبل، متســـائلة عن المشروع الآتي 
أو الابتكار التالـــي الذي تدهش به دبي 
العالـــم وتفتح مـــن خلاله بـــاب العطاء 
والتميز أمام المبدعـــين وصناع النجاح 

الذين يأتون إليها من أنحاء الدنيا.

ز مكانة دبي كوطن عالمي للفن
ّ
«منطقة القوز الإبداعية».. مشروع يعز

دبي تستقطب المبدعين من مختلف المجالات إلى واحتها الجديدة

المنطقة ستكون واحة للمبدعين

استقطاب أهم المبدعين وتحفيزهم الفن وسيلة تنموية مهمة

تحاول إمارة دبي تقديرها للمواهب والاستثمار في الإبداع باستقطاب أهم 
المبدعــــــين والأعمال الفنية والأدبية اللافتة، وإقامة المنابر التي كانت ”منطقة 
القــــــوز الإبداعية“ آخرها، بغرض فتح الباب أمــــــام إنتاج الجمال والمعرفة. 
ورأت ”منطقة القوز الإبداعية“ عمليا النور بعد أيام من إطلاق استراتيجية 

دبي للاقتصاد الإبداعي.

منطقة القوز الإبداعية 

تهتم بأحدث التقنيات 

وآخر الأنماط الفنية كما 

تفرد حيزا خاصا للاحتفاء 

بالتراث الإماراتي

عمار الجندي
صحافي سوري – بريطاني

الملـــك  مكتبـــة  أصـــدرت  الريــاض -   
عبدالعزيـــز العامـــة طبعتين مـــن كتابه 
 RIYADH) “الريـــاض.. المدينة القديمـــة”
البريطانـــي  للمستشـــرق   (THE OLD CITY

وليم فيسي، وترجمه الدكتور عبدالعزيز 
بن صالح الهلابي.

ويعد الكتاب من أوائـــل الكتب التي 
رصدت وســـردت تاريخ نجـــد والرياض 
منذ فجر التاريخ حتى خمســـينات القرن 

العشـــرين، عابـــرا بمختلـــف العصـــور 
فيـــه  اســـتند  التاريخيـــة،  والتحـــولات 
المؤلف على عشرة مراجع عربية، وأكثر 
من 200 مرجع ومصدر باللغات الأجنبية، 
واصفـــا الريـــاض بأنها ”ملكـــة صحراء 
الجزيرة العربية“ منذ سنة 1824 عاصمة 

نجد و“قلبها النابض“.
البريطانـــي  المستشـــرق  واســـتهل 
المعني بتاريخ شـــبه الجزيـــرة العربية 

ومدير مركز لنـــدن للدراســـات العربية، 
قبـــل أكثر من ثلاثين عامـــا كتابه بالقول 
”ليس أمرا سهلا لزائر العاصمة الحديثة 
الرياض المنتشـــرة انتشـــارا واسعا في 
الوقـــت الحاضـــر أن يعي بـــكل ما فيها، 
ناهيك عن إدراك قدر هذا الماضي، فليس 
هناك ســـوى بقايا قليلة حتى في وســـط 

المدينة القديم ليحرّك خيال المؤرخ“.
وأضاف يقول ”لقد مارســـت الرياض 
سحرها على سلسلة متتابعة من الرحالة 
الأوروبييـــن ومعظمهـــم بريطانيون، لذا 
فمنذ القرن التاسع عشـــر الميلادي وما 
بعده، يمكن أن يقـــرأ هذا الكتاب أحيانا 
وكأنـــه تاريخ للرحالـــة البريطانيين إلى 

الرياض“.
الأول  قســـمين،  الكتـــاب  ويتضمـــن 
بعنـــوان ”البدايـــات“، والثانـــي بعنوان 
”مدينة الرياض القديمة“، وعبر 24 فصلا 
يتناول وليم فيسي هذا التاريخ العريق، 
لأول مـــرة فـــي كتـــاب استشـــراقي عـــن 
الرياض حيث يعود إلى أكثر من خمســـة 
آلاف عام من تاريخ المنطقة، مشيرا إلى 
بدايـــات الكتابة تبعا للنقوش الأثرية في 
مناطق شـــمال غرب المملكة إلى أكثر من 

16 ألف عام.
المستوطنات  أقدم  فيســـي  ويتناول 
فـــي جزيـــرة العـــرب، وظهـــور العـــرب، 
وحجـــر اليمامة حتى فجر الإســـلام، ثم 
الحياة القبلية فـــي وادي حنيفة 1446 - 
1600 وبلـــدان وادي حنيفـــة 1600 - 1745 

ثم الدرعيـــة والدولة الســـعودية الأولى 
(1745 - 1819) والريـــاض عاصمة الدولة 
الســـعودية الثانيـــة (1819 - 1865) ثـــم 
يتحدث عن اســـتعادة الريـــاض (1901 - 
1902) على يد الملك المؤسس عبدالعزيز 
آل ســـعود، والرياض المدينة المســـورة 
في أوج عزها عارضـــا لتقرير فيلبي عن 
الرياض، ثم يرصد مراحل توسع الرياض 
(1932 - 1937) ثم يعنون الفصول الأخيرة 
مـــن كتابـــه بـ“المدينة تحطـــم حدودها، 
قصـــر المربع، نهاية المدينة المســـورة: 

الرياض في الخمسينات“.
ويتطـــرق المؤلف إلى ســـور مدينة 
الريـــاض القديم، وهو الســـور الذي كان 

يحيط بمدينة الرياض عاصمة 
الســـعودية،  العربية  المملكة 
ولكن فـــي العقود الأخيرة من 
القرن العشرين علاه التدمير 
التطور  بســـبب  والخـــراب 
الـــذي  الهائـــل  العمرانـــي 
الرياض،  لمدينـــة  حصـــل 
ثـــم قامـــت الهيئـــة العليا 
لتطويـــر مدينـــة الرياض 
السور  مكان  باســـتعادة 
تطويره  وإعادة  وحفظة 

مـــن  كجـــزء  وترميمـــه، 
منطقـــة قصر الحكم، وشـــاهد على تراث 
عريق لمدينة تجمع بين ســـحر الماضي 
بخصوصياتـــه الثقافيـــة والتطلـــع إلى 

الحداثة والعصرنة.

وذكر فـــي كتابه أن جريان الســـيول 
فـــي الجزيـــرة العربيـــة يتم عبر شـــبكة 
مـــن الأودية تجتاز نجدا مـــن الغرب إلى 
الشـــرق، وقد شُقّت هذه الأودية في حقب 
جيولوجية مطيـــرة بفعل المياه، وعندما 
تتدفـــق ميـــاه الأودية جميعهـــا في نجد 
تتجمع في ثلاثة أنهـــار كبيرة تصل إلى 
الحوض الذي يشـــغله الخليج في الوقت 
الحاضـــر، ويمكن التعـــرف على مجاري 
هذه الأنهـــار في الشـــمال: وادي الرمة/ 
الباطن يصـــب في القصيـــم ويجري من 
هنـــاك إلـــى جنوبـــي الفـــرات، ويتكون 
وادي الســـهباء من تجمـــع وادي حنيفة 
ووادي نســـاح ووديان أخرى في الخرج 
إلـــى ســـبخة مطيّ وســـاحل الخليج 
مباشـــرة جنوب قطر، وفي 
يتكـــون  الجنـــوب  أقصـــى 
التقاء  مـــن  الدواســـر  وادي 
الوديـــان فـــي تجويـــف فـــي 
جنـــوب جبال طويـــق ويفرغ 
مياهـــه في الوقت الحاضر في 
الربع الخالـــي، وتجري مياهه 
تحـــت الرمال إلى ســـبخة مُطيّ 

على ساحل الخليج.
وبعــــد الوصــــف الجغرافــــي 
والطبوغرافي تدرّج المؤلف زمنيا 
إلى أن سكنت قبيلتا طسم وجديس 
في اليمامة ثم سكنت قبيلة حنيفة بعدهما، 
ثم درس التغيرات الســــكانية التي طرأت 
فــــي اليمامة وعلاقات التحول بين البادية 

والحاضرة، وعوامل نشــــوء المدن بوادي 
حنيفــــة، حتــــى انتقل إلى نشــــأة الرياض 
والســــور المحيط بها، حتــــى تحولها إلى 
عاصمــــة للبــــلاد فــــي حقــــب متلاحقة من 
التطــــور لتؤهل نفســــها كعاصمــــة لدولة 
حديثة مترامية الأطراف عليها مسؤوليات 

محلية وإقليمية ودولية.

يذكـــر أن وليـــم فيســـي هـــو مديـــر 
مركـــز لندن للدراســـات العربية والمؤرخ 
المتخصـــص فـــي منطقة شـــبه الجزيرة 
العربية، ومـــن مؤلفاته ”الدرعية والدولة 
الســـعودية الأولـــى“ و”قصـــة المنطقـــة 
الشـــرقية للمملكـــة العربية الســـعودية“ 
و”العودة إلى الأرض“ الذي يتناول البناء 
بالطين في المملكة، حيث يستعرض فيه 
الخلفيات والأسس والمعايير والتقنيات 
للبناء  الحديثـــة  والنمـــاذج  والتجـــارب 
الطينـــي فـــي المملكة، وكتـــاب ”المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي عيـــون أوائل 

المصوّرين“.
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